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تقديم
ëسماحة آية اللـه السيد هادي المدرسي

لاة على سـيّد  الحمـد الله ربّ العالمـين، والصّ
د وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. المرسلين، محمّ

وبعد..
.الكلمات وعاء الرؤ

والرؤ مصابيح لاكتشاف الطريق.
أمانـة  لأداء  مقدمـة  الطريـق  واكتشـاف 

الكلمات.
هذه هي الدائـرة المغلقة التي يجب أن ينطلق 
منهـا المثقفـون الذيـن تقع عليهـم مسـؤولية تنوير 

ة، وإرشاد الناس، وتبيين الحقائق. الأمّ
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والسؤال هنا هو: من أين يجب أن نبدأ؟.
وإلى أين لابدّ أن ننتهي؟.

وما هي الوسائل؟.
إنّ هذا الكتيّب الصغير بحجمه، والكبير في 
ة، إذ  ته، يتكفّل بالإجابة على هذه الأسئلة المهمّ مهمّ
من دون أن نعرف من أين نبدأ؟ لن نحسـن اختيار 

الطريق.
ومن دون أن نعرف إلى أين ننتهي، لن نعرف 

ميناء الوصول.
ومـن غـير معرفـة الوسـائل قـد نضيـع في 

منتصف الطريق، ونسقط في متاهات لا نهاية لها.
وتأتي أهميّـة هذا الكتيّب أيضاً من أنه تأليف 
ـرف بعلمـه الديني، وإخلاصـه الروحي،  رجل عُ
له لمسـؤولياته  ـرف بتحمّ وفهمـه للظـروف، كـما عُ

الاجتماعية والفكريّة.
فقـد كان نموذجـاً للفقيه العامـل، والمثقف 

الملتزم، والمبلِّغ المخلص، والداعية الصادق.
فالشـيخ عبـد اللّطيـف الشـبيب J كان 
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مـن السـبّاقين في اسـتنباط الـرؤ مـن مصادرهـا 
الصحيحة، فلم يشـط عن خط الأنبياء والأوصياء
A، كما كان يشتغل بتزكية النفس، فجاء التزامه 
واضحاً في اتساق سلوكه مع واقعه العملي. وبذلك 
فقد سبق الآخرين فيما يدعو إليه في كتابه هذا، وقد 
أعـاذه االله تعـالى بسـبب ذلـك، ممـا ابتلي بـه بعض 
ة، والانسـلاخ  المثقفـين مـن الانحـراف عن الجـادّ
عن الأصالة، والسـقوط في مستنقع الضلال، تحت 
عناوين لا تسـمن ولا تغني من جوع، لا في الدنيا، 

ولا يوم يقوم الناس لربّ العالمين.
فرحم االله «أبا علي» برحمته الواسعة، وحشره 
مع سـاداته الذيـن تولاّهـم في حياتـه، واتبعهم في 

أعماله، ودعا إليهم في أقواله.
إنه سميع مجيب.

هادي المدرّسي
ربيع الآخر

١٤٣٠هـ/٢٠٠٩م
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مقدمة
يمِ حِ َنِ الرَّ حمْ مِ االله الرَّ بِسْ

ينَ رِ آلِهِ الطَّاهِ دٍ وَ َمَّ نَا محُ يِّدِ لىَ سَ لىَّ االلهُ عَ صَ وَ
وبعد: فإن هذه الوريقات التي بين يديك هي 
عبارة عـن ملخص لندوة حضرهـا لفيف من أهل 
العلـم والفكر والثقافة، وقـد ارتأ بعض المؤمنين 
نشرها لتعميـم الفائـدة، فقامـوا بتنظيمها ونشرها 
فجاءت بضاعة مزجاة، نشـكر لهم اهتمامهم ونقدر 
جهودهم، سـائلين المولى جل وعـلا، أن يجعلها في 
ميزان حسناتهم، وأن يعم بنفعها المؤمنين، وهو من 

وراء القصد.
. ِينَ المَ عَ بِّ الْ دُ الله رَ انَا أَنِ الحَمْ وَ عْ رُ دَ آخِ وَ

الأقل: عبد اللطيف الشبيب
٥/ذو القعدة /١٤٢١هـ
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تَّهـم الحركيون الإسـلاميون -بل  عـادةً ما يُ
المهتمـون إجمـالاً بالشـأن الديني- بأنهـم أصحاب 
فكـر (تآمري)، لا بمعنى أنهم يتآمرون على غيرهم 
(الآخر) لأنهم أضعـف من ذلك!! بل بمعنى أنهم 
علِّقـون أخطاءهـم عـلى غيرهـم،  -في الغالـب- يُ
ويبررون فشلهم بسبب تآمر (الآخر) عليهم، حتى 
جعلـوا مـن هذا (الآخـر) أخطبوطـاً يمـدّ أذرعته 
ـباكه في كل اتجـاه، ويرصـد عليهـم حركاتهم،  وشِ
ويحيـك المؤامـرة تلو الأخر لإفشـال مسـاعيهم 
ووأد مخططاتهـم حتـى لو اسـتدعى الأمـر اختراق 

(الآخر) لصفوفهم.
وينبري من يصفون أنفسـهم بـ(الليبراليين) 
تارة أو (العلمانيين) تارة أخر ليدعوا أصحاب هذا 
التوجه الإسـلامي إلى مراجعة الذات ونقد الواقع 
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الذي يمارسـونه، وبالتالي الاعتراف بأخطائهم بدل 
.!! أن يعلقوها على شماعة الغير عجزاً وتبريراً

ـام في مجملـه صحيحـاً،  وإذا كان هـذا الاتهِّ
بمعنى أن على الحركيين الدينيين أن ينتقدوا ذواتهم 
موا من واقع التآمر عند  قبل نقد الآخر، وألاَّ يضخّ
الآخـر؛ فإنه مـن الصحيـح أيضـاً أن يتوقف دعاة 
(الليبراليـة) و(العلمانيـة) و(الواقعيـة) عنـد فكـر 
(الآخـر) ويقرؤونه جيداً ولا يعطوا بالتالي أحكاماً 
قاطعةً وحاسـمةً وكاسـحة؛ تنفي أن يكون للآخر 
أي دور تآمـري عـلى هـذه الأمـة بكافـة شرائحها 
وتوجهاتهـا، وخصوصـاً الحركة الدينيـة. فإذا كان 
الإسـلاميون متهمـين بنوع من الإفـراط وتضخيم 
دور (الآخر) فإن مقابلهم متهم بالتفريط وتهميش 
دور الآخـر، وجعله متفرجاً سـلبيăا على ما يجري في 
السـاحة الدوليـة والشرقية والإسـلامية على وجه 

الخصوص.
- أن نبتعـد عـن الشـعارات  علينـا -جميعـاً
الفضفاضـة والأحـكام العامة، ودراسـة المفردات 
بنـوع من التجزئـة التي تُعطي لـكل مفردة حكمها 

الخاص، دون نفي الترابط بين تلك المفردات.
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صـدرت في أوقـات قريبة -خلال الأشـهر 
القليلـة الماضيـة- مجموعـة من الكتـب والأبحاث 
و الدراسـات التي تتحدث عـن الخطر (الأخضر) 
الـذي يواجـه الغرب، بعـد أن تخلـص الغرب من 
بقايا الحرب الباردة مع الخطر (الأحمر). ويقصدون 
بالأخـير المد الشـيوعي كما يقصدون بـالأول (المد 

الإسلامي).
ولا يسـتطيع أحد أن ينكر الدور الذي لعبته 
الـدول الغربية خصوصاً محور أمريـكا – بريطانيا، 
في سـنوات الحـرب الباردة، الـذي أدَّ عبر مخطط 
ـاد السـوفيتي  مـدروس ومهنـدس إلى وقـوع الاتحِّ
ل نهايتـه ونهاية المد  في الـشرك الأفغـاني الذي شـكَّ

الشيوعي في العالم بأسره.
وبعدهـا أخذ الغـرب يُبشر بالنظـام العالمي 
الجديـد، أحـادي القطب، أحـادي الثقافة، أحادي 
الاقتصـاد، أحـادي الهيمنة. وهو باختصـار هيمنة 
ا.  ăـا وفكري ăا واقتصاديăالشـمال عـلى الجنوب سياسـي
اقـة  وبـدأت تظهـر عـلى السـطح مصطلحـات برَّ
أخـذت بألبـاب الكثـير مـن المفكريـن والمثقفـين، 
فصارت كلمات كـ(النظام العالمي الجديد) و(القرية 
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الواحدة) و(العولمة) مجموعة مفردات تقرع أسـماع 
كل أحد، ويطالعها كل فرد في كل زاوية من جريدة 

.أو مجلة أو أي وسيلة إعلامية أخر
وتنادت أصوات كثير من مثقفي العالم العربي 
تدعو الأمة إلى اللحاق (بقطار العولمة) الذي أصبح 
راً لا مفـر منه، قضـاءً مبرماً لا رادّ لـه. ولكنهم  ـدَ قَ
مع الأسـف الشـديد خلطوا -في دعواتهـم- كثيراً 
من المفاهيم، فلم تعـد العولمة إلا مجموعة التقنيات 
والتطورات المدنية الحديثة التي لا يمكن الاستغناء 
عنها، وكأنهم يريدون بذلك تضليل القارئ العربي، 
والتدليـس عليـه خلافاً لأمانة الكلمة التي تشـكل 

أبجدية الثقافة عند كل مثقف ملتزم.
توجهـه–  كان  ـا  ăأي– مثقـف  كل  التـزام  إن 
وأمانته يحتم عليه أن يضع بين يدي القارئ القضية 
التـي نحـن بصددهـا -أعنـي (العولمـة)- بكافـة 
أبعادها، ويحللها تحليـلاً موضوعيăا يجلو الغبار عن 
ـاذ، و يوصل العامـة إلى لب الموضوع  بريقهـا الأخَّ
وجوهـر القضية، حتـى يكون الجميـع على بصيرة 

من أمره في تعاطيه مع هذه المفردة.
ونحن هنا -بهذه المناسـبة- لا نريد الخوض 



المثـقف وأمــانـة الـكلـمة

(١٩)

في تفاصيل هذه القضية وأبعادها المختلفة، بل نريد 
أن ننطلق من هذا الحدث لنتحدث من الجذر الأهم 
في الموضوع وهو (أمانة الكلمة) و (التزام المثقف)؛ 
ـا لهـذه القضية وغيرهـا، ولعلنا  الـذي يُعتبر أساسً
نُوفَّـق للحديث عن موضـوع (العولمة) وخصوصاً 
في بعدهـا الأخطر، وهو البعد الفكري والثقافي، في 

.فرصة أخر
نتحـدث -هنـا- عـن موضـوع الأمانة لأن 
كثـيراً من الأبحـاث و الدعوات -التـي نادت ولا 
تزال تنادي بالنظام العالمي الجديد وتدعو للعولمة- 

نراها لم تلتزم خط الأمانة الثقافية كما سلف بيانه.
والحديـث عـن أمانـة الكلمـة حديـث مهم 
مجموعـة  أو  أسـطر  بضعـة  تسـتوعبه  لا  وخطـير 
ا نحاول المرور على المفاصل الرئيسـة  أوراق، ولكنَّـ
مناسـبات  إلى  التفاصيـل  ونـترك  الموضـوع،  لهـذا 

.ومحاضرات أخر
حـين نتحدث عـن أمانـة الكلمـة ينبغي أن 
نتحـدث عنهـا ضمن محاور ثلاثة، ومراحل يسـبق 
بعضها الآخـر، ولا يعني السـبق إلا التقدم الرتبي 
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دون تقدم الأهم على المهم:
المرحلة الأولى: أمانة التلقي

وهي المرحلة الأولى التي تُصادف المثقف أو 
الكاتـب الـذي يريد أن يطرق موضوعـاً أو يبحث 

عن قضية. ونعني بأمانة التلقي:
١- أن يكـون الباحث أميناً في انتقاء مصادر 
مصـدر  إن  إذ  بحثـه؛  وموضـوع  علمـه  و  ثقافتـه 
ل الحجر الأسـاس  المعلومـة وجهـة المعرفـة تُشـكِّ
في عمليـة البحـث، وقد حذرنا االله تعـالى أن يكون 
غـير الأمين مصدراً من مصـادر المعلومة أو المعرفة 

 7  6  5  4  32  1  0  /}
.(١){? > = < ;: 9 8

فكم من بحث فقد أمانته العلمية لأنه اعتمد 
عـلى بعض النقـولات المبعثـرة والمصادر المشـوهة 
للحقائـق بُنيـت عليهـا كثير مـن الآراء، وصدرت 
على أساسـها كثـير من الأحكام. ونحـن مأمورون 
للمعرفـة  مصـدراً   {,  +} نجعـل  بـأن 
والمعلومـة لأنهـم الأمناء في نقـل المعرفـة والفكرة 

(١) سورة الحجرات، آية: ٦.
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 *  )(  '  &%  $  #  "  !}
 43  2  1  0  /.  -  ,  +
 <  ;  :  9  8  76  5
 K (١)، وحـين كان النبـي{> =
بين ظهراني هذه الأمة كان هو مصدر المعرفة حصراً 
بلحاظ اتصاله K بمصدر الوحي الذي لا يأتيه 

الباطـل من بـين يديه ولا من خلفـه {+ , - 
.(٢){4 3  2 1 0 / .

وتـر القرآن الكريم يُوبِّخ بعض المسـلمين 
حـين راحوا يتعرفـو ن من تلقـاء أنفسـهم ويبنون 

 Z} المواقـف دون مراجعـة المصـدر الأصيـل
 d  cb  a  `  _  ^  ]  \  [
 m  l  k  j  i  h  gf  e
 u  t  s  r  q  po  n

 .(٣){y x w v
 p} : وقـد وجهنـا القـرآن الكريـم قائـلاً
 y  xw  v  u  t  s  r  q

(١) سورة النحل، آية: ٤٤.
(٢) سورة النجم، آية: ٤.

(٣) سورة النساء، آية: ٨٣.
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z} | { ~ ے}(١).
وحين رحل رسول االله K عن هذه الأمة 
جعل من بعده نبراسين أساسين، جعلهما مستمسك 
الهد وطريق النجاة والبعد عن الضلالة حين قال 
َلِّـفٌ  -في الحديـث الـذي رواه الفريقـان-: >إِنيِّ مخُ
ُماَ  إِنهَّ يْتِي، وَ ـلَ بَ تيِ أَهْ َ ترْ عِ : كِتَابَ االله وَ ِ لَـينْ مُ الثَّقَ فِيكُ
يْفَ  وا كَ ، انْظُـرُ ضَ وْ َّ الحَ ـليَ ا عَ دَ ـرِ تَّى يَ ـا حَ قَ ِ ترَ فْ لَـنْ يَ

.(٢)>.. ا النَّاسُ َ ماَ أَيهُّ ونيِّ فِيهِ فُ لُ ْ تخَ
وبقي الثقلان، القرآن والعترة، حاضرين في 
وجـود الأمة ووجدانهـا، وهما لا يزالان يشـكلان 
المصـدر الأسـاس للمعرفـة، بالإضافـة إلى ورثـة 
الأنبياء ونعني بهم العلماء الربانيون الذين يسـتقون 

معارفهم من هذين المصدرين.
فـإذا مـا التجـأ الباحـث -في أي قضيـة مـن 
القضايا- إلى مصدر آخر يسـتقي منـه الرأي الشرعي 
فقـد جانـب الصـواب إلا أن يكـون الباحـث أهـلاً 
للرجوع المباشر إلى مصادر التشريع. نعم تبقى مصادر 
بنـى عليه المعارف،  التشريع الأساسـية الإطار الذي تُ

(١) سورة الحشر، آية: ٧.
(٢) وسائل الشيعة (آل البيت): ج٢٧، ص١٨٨.
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ولكن الموضوعات والمفردات تُستقى من واقع الناس 
ومن تطور الحياة و آراء أهل الخبرة الثقاة.

 1  0  /  .} تعـالى:  االله  يقـول   -٢
 8  7  6  5  4  3  2
 A  @  ?  >  =  <  ;  :  9
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فجعـل عمليـة التزكيـة مقدمـة عـلى عملية 
التعليـم، وهـذا يعنـي أن عـلى الباحـث أن يجعـل 
ـا زاكيـة وصفحـة نقية لكي  مـن ذاته ونفسـه أرضً
تـشرق عليها المعـارف الحقة؛ فإن الحكمـة والعلم 

 º¹  ̧¶ µ} بيـد االله يهبهما لمن يشـاء
 Ã  ÂÁ  À  ¿  ¾  ½  ¼  »

.(٢){Ç Æ Å Ä
 :A وقـد ورد في أحاديـث أهـل البيـت
هُ االلهُ  فُ ذِ قْ وَ نُـورٌ يَ ماَ هُ إِنَّ لُّم وَ ةِ التَّعَ ثْـرَ مُ بِكَ لْ >لَيْـسَ الْعِ

.(٣)> هُ يَ ْدِ يدُ االلهُ أَنْ يهَ رِ نْ يُ لْبِ مَ الىَ فيِ قَ عَ تَ
نعـم إن النفـس الطاهرة، والقلـب الزاكي، 

(١) سورة الجمعة، آية: ٢ 
(٢) سورة البقرة، آية: ٢٦٩.

(٣) منية المريد: ص ١٦٧.
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يشـكلان الأرض الطيبة التي تستقبل أمطار الرحمة 
الإلهيـة والمعارف الربانية، فأن يكـون الباحث على 
اطِّلاع على كثير من المعلومـات والمفردات المعرفية 
شيء، وأن يكـون حكيـماً تتفجـر الحكمـة والمعرفة 
المحقـة مـن جوانبـه شيء آخـر، وهـو المطلوب في 

عملية البناء الفكري والتنمية الثقافية.
٣- بعـد أن يؤسـس الباحـث أصولـه عـلى 
مصـادر التشريع الأساسـية ويزكي ذاتـه، ينبغي له 
أن يعايـش عـصره، وينفتـح عـلى مجمـل الثقافات 
والأفكار التي تطرح في عصره، وإلا فإن علومه لن 

تجد لها مجالاً في الحياة المعاصرة.
إننا نراجع مصادر التشريع لكي نعطي للأمة 
الموقـف الشرعـي والرؤيـة الدينية -حسـب فهمنا 
واجتهادنـا- من الثقافات والأفـكار التي يطرحها 
الآخـر وتتداولهـا وسـائل الإعلام التـي أصبحت 

تغزو كل بيت وتصل إلى كل أحد.
مطلوب مـن الباحث الملتـزم أن يفتح عقله 

 w           v} الآخر وقبل ذلك صدره ليسمع ما لد
ے   ~}  |  {  z  y  x
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أمـا أن يعتقد الباحـث أو المثقـف أنه (الحق 
المطلق) والصواب الـذي لا يحتمل الخطأ، ويضيق 
صـدره بالـرأي الـذي لا يتوافـق مـع رؤيتـه فهذا 

يعني:
أولاً: غروراً بالذات.

ثانيًا: ضعفاً في الحجة.
ثالثًا: عجزاً من المواجهة.

نعم هـذا لا يعني أن يتفرغ الباحث ليشـغل 
نفسـه وذهنه بكل ناعـق ينعق وبـكل تفاهة تكتب 
. لكنه ينبغي أن يكـون على اطِّلاع  متصديـاً وناقـداً
كامـل عـلى مجريـات الأمـور ومحدثـات الأفـكار. 
يْـهِ  لَ عَ ـمُ  ْجُ تهَ لاَ  هِ  انِـ مَ بِزَ  ُ ـالمِ >الْعَ أن:  ننسـى  ولا 

.(٢)> ابِسُ وَ اللَّ
المرحلة الثانية: أمانة البحث والاستنباط

وهي المرحلة التي تلي مرحلة التلقي فبعد أن 
لناه  يتلقى الباحث معلوماته وأفكاره حسب ما أصّ

(١) سورة الزمر، آية: ١٨.
(٢) أصول الكافي: ج١، ص٢٦.
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سـابقاً؛ عليه أن يدرك أن مرحلة البحث واستنباط 
الفكـرة لا تقـل خطـورة مـن ناحيـة الأمانـة عـن 
سابقتها، إذ قد يكون الباحث أميناً في انتقاء مصادر 
المعرفـة ولكـن قـد تخونـه الأمانـة في بلـورة الرأي 

واستنباط الفكرة، وهنا نلاحظ الأمور التالية:
١- أن يتجـرد الباحـث في الموضوعـة التـي 
هـو بصددها عن رؤاه السـابقة وأحكامه المسـبقة، 
ذلك أن كثيراً من الباحثين تتكون في أذهانهم أفكار 
جاهزة ورؤ مسبقة، وفي مرحلة البحث يحاولون 
إيجـاد الدليل الذي يسـوقهم إلى الفكـرة ذاتها، وإن 
لم يجـدوه لووا عنـق النص لكي يتَّسـق مع فكرتهم 
السـابقة، فهم في واقع الأمر لا يبحثون عن الفكرة 
الصحيحة والرأي السـليم، بل يبحثون عن الدليل 
الـذي يسـاعد على تدعيـم فكرتهم وتقويـة رأيهم، 
خصوصـاً و أن بعـض النصوص تحتمـل كثيراً من 

التأويل.
اللازمـة  المعرفيـة  الأدوات  امتـلاك   -٢
موضـوع  كل  أن  وذلـك  بحـث،  لـكل  والمناسـبة 
معرفي لـه أدواته وله آلياته، ولا يسـتطيع الباحث، 
ـاد وقدرة نافذة، أن يصل إلى  مهـما أوتي من ذكاء وقَّ
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معرفـة صحيحـة في أي موضوع لا يمتلـك أدواته 
. ولعـل كثيراً من الكتـاب الذين  امتـلاكاً صحيحاً
حاولـوا الخـوض في اسـتنباط بعـض الموضوعات 
وصلـوا  الاسـتنباط  أدوات  امتـلاك  دون  الدينيـة 
إلى نتائـج مغلوطـة جهلاً منهـم بتلكـم الأدوات، 
قـال لهم: إن  وحـين يُعترض على اسـتنتاجاتهم، ويُ
عليهم أولاً أن يدرسـوا أدوات هذا العلم الخاص؛ 
أجابـوك بـأن الديـن عام لـكل أحد وليـس حكراً 
عـلى علـماء الديـن. وكأن كل العلـوم والمعارف لها 
مختصـون لا يحق لغيرهم الخـوض فيها، كما لا يحق 
لهم أن يستنبطوا منها أحكاماً دون التخصص فيها؛ 
إلا العلـوم الدينيـة والثقافية الإسـلامية. وهذا من 

المفارقات الغريبة.
ه خطابـه إلى الجميع  إن القـرآن الكريـم يوجِّ

 Ë  Ê  É  ÈÇ  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á}
.(١){Ñ ÐÏ Î  Í Ì

 o n m l} :-ويقول-جـل وعلا
 x  w  v  u  t  s  r  q  p

(١) سورة الإسراء، آية:٣٦.
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إن المصدريـن الأساسـين للتشريـع القـرآن 
والسـنة يحويان المحكم والمتشـابه والعـام والخاص 
والمطلـق والمقيـد، فهل يسـتطيع كل أحـد أن يتكئ 
على آية أو رواية ليسـتنبط منها ما يشاء من حكم أو 
فكر دون ضمها لبقية الآيات والروايات والقواعد 

 n m l k j ih g} :المقررة
 y x w v u ts r q p o
 ¤  £¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z
 ° ¯ ®¬ « ª ©¨ § ¦ ¥
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ولا بد من الإشـارة هنا -فوق ما سـبق- إلى 
خطـأ منهجي يقع فيه كثير من الباحثين في إسـقاط 
المناهـج الواحـدة عـلى مختلف الموضوعـات. ومن 
نافلـة القول أن كل علم مـن العلوم يمتلك منهجه 
الخاص به، فلا تصح دراسـته بمنهج لا يتَّسق معه، 

وإلا فإن النتيجة ستكون خاطئة بكل تأكيد.
إن المعرفة الدينية القائمة على مفردة كـ(الغيب 

(١) سورة يونس، آية: ٥٩.
(٢) سورة آل عمران، آية: ٧.
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)، التي تنبني عليها كثير من المعارف، لا يمكن  مثلاً
أن تُـدرس بمنهـج مـادي لا يعـترف (بموضوعـة 

الغيب) ولا يُقيم لها وزناً في مناهج البحث.
٣- إن مقتل بعض الباحثين سرعة الاسـتنباط 
والاستنتاج، والمفروض في البحث الموضوعي أن يأخذ 
مـداه في التفكـير وتقليـب الرأي وطرح الإشـكالات 
وافـتراض النقد قبـل إعـلان النتائج، خصوصـاً وأن 
إعلان النتائج يقطـع في كثير من الأحيان خط الرجعة 
على الباحث، فلا يعـود قادراً على التراجع عن الفكرة 
إذا تبينَّ خطؤها، ولا يمتلك الشجاعة الكافية لإعلان 
خطأ استنتاجه السابق -إلا من عصم االله-. إن موضوع 
ا في  ـا مهـماă وأساسـيăا خصوصً التريـث يبقـى موضوعً
ل مفصلاً مـن مفاصل الفكر  الموضوعـات التي تُشـكِّ

والثقافة أو أصلاً من أصول العقائد.
المرحلة الثالثة: أمانة النشر وإبداء الرأي

وهي بدورها تتطلب أموراً أساسية:
١- الشـجاعة في إبـداء الـرأي الحـق إذا تأكد 
الباحـث مـن حقيقـة بحثه وصـدق ما توصـل إليه، 
خصوصـاً تلك الحقائـق التي لا تروق لـذوي القوة 
أو عامـة النـاس بحيـث يشـكل إعلانهـا عـلى المـلأ 
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سـباحة ضـد التيـار وخروجـاً عـلى المألـوف، مما قد 
يكلف الباحث سمعته أو وظيفته أو حياته. وكم من 
نْ تعرضوا للإرهاب من أصحاب  الباحثين والعلماء مَ
م أقرب الناس إليهم وعاشوا معزولين  هُ بَذَ النفوذ، ونَ
م  عن الوسـط الاجتماعي؟! وكم من عالمٍ وباحثٍ قدَّ

حياته قرباناً على مذبح الحقيقة و الرأي الصادق؟!.
 X  WV  U  T  S  R  Q}
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٢- مراعـاة الزمـان والمـكان في إبـداء الرأي 
ل أمانة  مُّ والجهر بالحق ذلـك أن دعوتنا للباحث تحَ
الكلمـة لا تعني أن يتهور في إبداء رأيه دون مراعاة 
المحيـط الاجتماعـي الذي يعيشـه أو الزمـان الذي 
يحكمـه، بـل عـلى الباحث أن يـوازن بـين الأمرين 

م الأهم على المهم. ليُقدِّ
فها هم أنبياء االله A مأمورون بأن يُكلِّموا 

(١) سورة المائدة، آية: ٤٤.
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النـاس على قـدر عقولهم، وقـد أرشـدنا أئمة أهل 
البيت A إلى أنه ليس كل ما يُعلم يقال، وما كل 
مـا يُقال قد جـاء وقته، وما كل ما جـاء وقته حضر 
أهلـه. وها هو أمير المؤمنـين C الذي لا تأخذه 
في االله لومة لائم ولا يخشى من الجهر بالحق يخاطب 
هِ إِلىَ  ارَ بِيَدِ أَشَ نَا -وَ اهُ اهْ إِنَّ هَ : >هَ كميل بن زياد قائلاً

.(١)> ةً لَ َ بْتُ لَهُ حمَ ماً لَوْ أَصَ لْ - لَعِ هِ رِ دْ صَ
يقول االله تعـالى مخاطباً نبيه الكريم: {! 
 +  *  )  (  '  &  %$  #  "
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٣- عـدم الخضوع للابتزازات إذ قد يتوصل 
الباحـث والمثقـف إلى الحـق والرؤيـة الصحيحـة، 
بخناقـه  تأخـذ  بـشر  المطـاف-  نهايـة  ولكنـه -في 
أمـور المعيشـة وضنك العيـش ومن ثم يجـيرِّ فكره 
ـن  سِّ واسـتنباطه لمصلحـة القـو التي يمكن أن تحُ
من معيشـته وتجنِّبه ضيق الحـال. وقد أعلنها الإمام 
ينُ  الدِّ يَـا وَ نْ بِيدُ الدُّ : >النَّـاسُ عَ الحسـين C قائلاً
ا  إِذَ مْ فَ ـهُ ايِشُ عَ تْ مَ رَّ ا دَ هُ مَ ُوطُونَ مْ يحَ ـنَتِهِ لىَ أَلْسِ لَعِقٌ عَ

(١) بحار الأنوار: ج١، ص١٨٧.
(٢) سورة طه، آية: ١٤٤.
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انُون<(١). يَّ لَّ الدَّ ءِ قَ وا بِالْبَلاَ ِّصُ محُ
فكم هم الأشخاص الذين كانوا في معسكر 
يزيد بن معاوية يحاربون الحسين C وهم يعرفون 
أحقيـة الإمـام، ولكنها معادلـة الدنيـا وحب المال 
والجاه تدفع بالإنسـان إلى التخلي عـن كل أفكاره، 

بـل تدعوه لأن يبيـع دينه! {7 8 9 
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وفي الختام:

علينـا أن نؤكد أنَّ القضية الأهم في موضوع 
أمانـة الكلمـة والتـزام المثقـف هو اتِّسـاق سـلوك 
المثقـف وواقعه العملي مـع الثقافـة والفكر اللذين 
يدعو إليهما، وهذا هو حجر الزاوية في أمانة الثقافة 
والتزام الكلمة، وإلا فإن كل النقاط السابقة لا تعدّ 
ذات جـدو إلا في هدايـة الآخرين نحـو الحقيقة 

ولكنها لن تُنجي الداعي والباحث:
 D  C  B  A  @  ?  >  =  <  ;  :}  -

(١) بحار الأنوار: ج٤٤، ص٣٨٢ .
(٢) سورة البقرة، آية: ٧٩.
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. ِينَ المَ عَ بِّ الْ دُ الله رَ َمْ انَا أَنِ الحْ وَ عْ رُ دَ آخِ وَ

. ينَ رِ آلِهِ الطَّاهِ دٍ وَ َمَّ نَا محُ يِّدِ لىَ سَ لىَّ االلهُ عَ صَ وَ

***

(١) سورة الشعراء، آية: ٨٨/ ٨٩.
(٢) سورة الأعراف، آية:١٧٦.


